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ÖZ
Allah’ın Güzel İsimlerini İhtiva Eden Ayet Fasılaları

Bu makale, Allah’ın güzel isimlerini ihtiva eden Kur’an ayetlerinin fası-
lalarında fonetik ahenk, harflerin mahreç ve sıfatlarında benzerlik ve yakınlık 
açısından müzikal uyumu incelemektedir. Bu husus, Kur’an-ı okuyan ya da 
dinleyenlerin kalp ve gönüllerini etkileyen ayetler arasında harika bir musikî-
nin oluşmasını sağlamaktadır. Yine bu araştırma Kur’an-ı Kerim’in yeni anlam 
inceliklerine ulaşmada, fasılalarındaki fonetik ahengin incelenmesinin önemini 
de vurgulamaktadır.
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ABSTRACT
Verse Passages of The Koran with Excellent Names of Allah

This article examines rhythm of phonetics, musical harmony in utterance 
and in similarities of adjectives in Verse passages of the Koran with excellent 
names of Allah. This issue supplies a magnificent musicality on the hearts of 
people who reads and listens to the Verses. This article also stresses of reaching new 
meanings by studying the importance of rhythm of phonetics in Verse passages. 
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 التى تشمل أسماء الله الحسنى القرآنية فواصل الآيات 
   إبراهيم دسوقي إبراهيم محمد

 ملخص
،  مل أسماء الله الحسنى دراسة إيقاعيةهذا المقال فواصل الآيات القرآنية التي تشيدرس 

اربها في دراسة المقاطع الصوتية ومدى تشابهها ، وكذلك من خلال تماثل الحروف وتقمن خلال 
ا علههيجدى إلى إحداث نوع من التناغم بين آيات القرآن الكريم ، و ارج والصفات ، مما يؤ المخ

هى أهمية توظيف الجانب ولم تنس الدراسة التأكيد ع.  اأو يسمعله افي وجدان من يقرأه مؤثرة
 الصوتي في إنتاج الدلالة القرآنية.
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 الموضوع
وقال الداني :  .الفاصهة في القرآن الكريم هي كهمة آخر الآية كقافية الشعلر وقرينة السجع    

كهمة في آخر الجمهة . وقال القاضي أبو بكر: الفواصل حروف متشاكهة في المقاطع يقع بها 
لمنفصل عما إفهام المعلاني.وقد فرق الداني بين الفواصل ورؤوس الآي فقال : الفاصهة هي الكلام ا

كن رؤوس آية وغيرها المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس ، وكذلك الفواصل توالكلام  ، بعلده
.1آية أس آية فاصهة وليس كل فاصهة رأس، وكل ر 

حروف متشاكهة في المقاطع ، يقع بها إفهام المعلاني وفيها علرف الباقلاني الفواصل بقوله : "وي    
، أن ومعلنى هذا.2 علنى ، والفواصل تابعلة لهمعلاني"السجع يتبعله الم بلاغة . والأسجاع عيب ؛ لأن

يمكن عدُّ الوقف اللازم وحتى  تاما. ووفقا هذذا الفاصهة هي كل ما يمكن الوقوف عهيه مفيدا معلنى
ي أن يضرب مثلا ما إن الله لا يستح﴿احدة فاصهة ؛ فمثلا قوله تعلالى:غير اللازم داخل الآية الو 

فأما الذين آمنوا فيعلهمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد  بعلوضة فما فوقها
( يمكن عدُّ )مثلا( هنا فاصهة .وهكذا في بقية أنواع الوقف .وقال 62)البقرة:﴾الله بهذا مثلا

ا التوقيفي فما ثبت أنه صهى الله عهيه الجعلبري:" لمعلرفة الفواصل طريقان: توقيفي، وقياسي .أم
م وقف عهيه دائما تحققنا أنه فاصهة ، وما وصهه دائما تحققنا أنه ليس بفاصهة . وما وقف وسه

مل الوقف أن يكون لتعلريف الفاصهة أو لتعلريف الوقف التام أو أخرى احت عهيه مرة ووصهه
للاستراحة. والوصل أن يكون غير فاصهة أو فاصهة وصهها لتقدم تعلريفها . وأما القياسي فهو ما 

ن المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب ، ولا محذور في ذلك لأنه لا زيادة فيه ولا ألحق م
 نقصان ، وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل"  . 

، الجزء  م2996بيروت ، الطبعلة الثانية ،  –انظر: السيوطي ،الإتقان في عهوم القرآن ،  دار إحياء العلهوم  1
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة  البرهان في عهوم القرآن ، وانظر كذلك : الزركشي ، 622الثاني : 
26م ، الجزء الأول : 2996ثانية بيروت ، الطبعلة ال –صيدا  –العلصرية 

 692 انظر: إعجاز القرآن ، تحقيق السيد أحد صقر ، دار المعلارف بمصر ، الطبعلة الثالثة ، بدون تاريخ : 2
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فية البيت في فاصهة الآية كقرينة السجعلة في النثر وقاول السيوطي في تعلريف الفاصهة:"ويق    
ة والإشباع والتوجيه فهيس بعليب في ن اختلاف الحركالشعلر، ما يذكر من عيوب القافية م

بالخطاب  وفي مكان وقوع الفاصهة يقول السيوطي كذلك:"تقع الفاصهة عند الاستراحةالفاصهة".
.وفي تسميتها يقول لكلامي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر التحسين الكلام بها ، وه

ة فصل بينها وبين ما لآيوذلك أن آخر ا ، ى فواصل لأنه يفصل عنده الكلامانوتسم:"
اسم  -أي القرآن الكريم –لأن الله تعلالى لما سهب عنه .ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعا،بعلدها

،وكما يمتنع استعلمال لأنها منه وخاصة به في الاصطلاح هب القافية عنه أيضاالشعلر وجب س
 .3"فلا تتعلداه صفة كتاب الله تعلالى القافيه فيه يمتنع استعلمال الفاصهة في الشعلر لأنها

ن هذا وإذا كانت الفاصهة تقع في داخل الآية وفي آخرها وفق ما سبق من تعلريفات ، فإ    
القرآني في الفواصل التي تقع في أواخر الآيات . ليس ذلك  البحث يختص بدراسة الإعجاز

اسة مادة الدر ، حرصا مني عهى تخصيص فحسب ، بل في الفواصل التي تشمل أسماء الله الحسنى 
 عز وجل . ائج مرجوة مفيدة إن شاء اللهلهخروج بنت

ة محاور هي عهى الترتيب : نهاية الفواصل بحروف أربعل وتدرس هذه المقالة الفواصل من خلال    
إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل ، تقسيم الفواصل من حيث المتماثل والمتقارب في المد والهين ، 

 ف .يث المتوازي والمتوازن والمطر  الحروف ، تقسيم الفواصل من ح
 * * * 

بقراءة القرآن الهين ، فحركات وفيما يخص المحور الأول المتمثل في نهاية الفواصل بحروف المد و     
ذه الحروف)الراء ته في خواتمها يدرك أن معلظم فواصل هذه الخواتم تنتهي بهاالكريم ومتابعلة آي

لنون ، التاء( بعلد حروف المد  وحركات الهين ، الباء ، الظاء ، االدال ، اللام،الميم،الطاء ، الزاي ،
، (22:﴿إنه عهى رجعله لقادر﴾)نوح:وكذلك(2﴾ )الحشر:شيء قديروالله عهى كل الراء﴿مثال . و 

﴾ عهيم والله واسعومثال الميم:﴿(79)سبأ:﴾وهو عهى كل شيء شهيدومثال الدال ﴿
وهو القوي ومثال الزاي:﴿(262عمران:﴾)آل محيط إن الله بما يعلمهون:﴿(ومثال الطاء 26)النور:
وكان الله عهى كل التاء:﴿(و 29﴾)هود:شيء حفيظ إن ربي عهى كل﴿الظاء(و 29)الشورى:﴾العلزيز

 (. 22﴾ )النساء:شيء مقيتا

  692 ،  629، 622:انظر: الإتقان في عهوم القرآن ، الجزء الثاني ، عهى الترتيب  3
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أن  أولاد جمعلت بين عناصر كثيرة من الإعجاز القرآني.يدرك أنها ق وبالنظر إلى هذه الحروف    
مس  تندرج تحتها الأصوات العلربية،مثل الجهر واهذالخصائص الصوتية التي جمعلت بين هذه الحروف

 : 4الشكل فهي والهثوي والهساني كما في الشوالشدة والرخاوة والتوسط والمخارج:
المخرجالشدة والرخاوة والتوسطالجهر واهذمسالصوت

 التاء
 الدال
 الراء
 الزاء

 الطاء
 الظاء 
الميم 

 مهموس
 مجهور
 مجهور

 ورمجه
 مهموس

 مجهور
مجهور

 شديد
 شديد

 متوسط
 رخو

 شديد
 رخو

 متوسط
 

 لساني
 لساني
 ذلقي
 لساني
 لساني
 لثوي

 شفهي
 

تنتمي في هذه الحروف  لمتمثهة في الجهر واهذمس نجد أنبالنظر إلى الخاصية الأولى اأنه ثانيا     
ابيا في آداء المعلنى . وحتى يجوضوح والبيان والنصاعة مما يؤثر إمعلظمها إلى الجهر الذي يتصف بال

الطاء ( نجدهما ينتميان في الخاصية الثانية إلى الشدة في النطق التي  –الصوتان المهموسان ) التاء 
:التاء ، الدال ، انتمت في ثلاثة منها أن هذه الحروفثالثا: لا تقل عن الجهر في قوة آداء المعلنى .

ى الوضوح إلى جانب الشدة ، مما يدل عه –والتوسط الشدة والرخاوة :في الخاصية الثانية –الطاء 
تأتي متجاورة مع الآيات التي تسبقها والتي  ،الإعجاز في كل موضع من هذه المواضعوالإبانة و 

أن هذه الأصوات اندرجت في معلظمها إلى المخرج  رابعا:ة فيما بعلد. بعلدها كما ستبين الدراس
وبه يتواصل مع ، فبه يعلبر عن نفسه ؛ الإنسان لأن الهسان من أهم أعضاء النطق في؛الهساني 

الآخرين حتى بالهغات المختهفة،وبه أشار الله سبحانه وتعلالى إلى نزول القرآن الكريم في الجانب 
﴿ بهسان عربي : قوله تعلالى( وفي222الهغوي منه بقوله تعلالى:﴿وهذا لسان عربي مبين ﴾)النحل:

م مخارج النطق في الإنسان أنيطت به الأعمال من ولأن الهسان من أه،(292﴾ )الشعلراء:مبين
حيث الصالح والطالح ، وأنه قد يتسبب في انكباب الإنسان عهى مناخره في النيران كما جاء في 

الكتاب ، تحقيق محمد عبد السلام هارون ، مكتبة  يه ،انظر في مخارج الأصوات العلربية وخصائصها ، سيبو  4
 722،  722،  727رابع : م ، الجزء ال2926الخانجي ، الطبعلة الثانية 
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 قت بحروفب  س   أن هذه الحروف خامسا:حديث معلاذ بن جبل عن النبي صهى الله عهيه وسهم . 
وقد أوحى هذا صل أحيانا كما في )قادر( . مع وجود حرف فاالياء (  –الواو  -الألف المد )

إحداث نوع من التطريب والتنغيم  الأول بعلنصرين من عناصر الإعجاز القرآني في هذا السياق : 
كريم يعلد معلجزة من وهي الصفات التي كانت متوفرة في الشعلر العلربي آنذاك ، ولأن القرآن ال، 

وأبهر ،  ب من التحدي مما هز وجدانهمهى لسانهم بضر العلرب ، فقد نزل ع جنس ما برز فيه
وهي ، عقوهذم فهم يستطيعلوا أن يأتوا بمثهه رغم براعتهم وفصاحتهم في الهغة التي نزل بها القرآن 

بل تفوق قوة إسماع الصوامت بكثير، إن أصوات المد تمتهك قوة إسماع عالية جدا الثانيلغة العلرب. 
كما تعلد .5ة المهموسة( تكاد تكون معلدومةهي الانفجاريو إن قوة إسماع بعلض الصوامت ) 

 هذه الصوامت ولأن قوة الإسماع فيهة من الصوامت في أثناء الكلام،ط سهسأصوات المد وسيهة لرب
جدا ، بل معلدومة في طائفة منها ، فقد اعتمد قوة الإسماع العلالية في أصوات المد عهى  منخفضة

ى الإسماع .وهذا يعلني أن أصوات المد عهى غاية إعطاء الصوامت التي تكتنفها في الكلام قدرة عه
أولا،ثم تقوم  ع بعلض لتأليف الكلامفهي تقوم بتجميع الصوامت بعلضها ممن الأهمية الهغوية ، 

 .6ى الإسماع بإعطائها قوة عه
 حركات الهين ، فقد اعتمدت عهىحركات أما أسماء الله الحسنى التي انتهت بحروف المد و     

 -الضمة ( ، ومن ثم جاء معلهما ما يناسبهما من حروف المد )الألف –الكسرة  -الهين )الفتحة 
وبالنون في الحالتين الثانية والثالثة : الفتحة ،( متبعلة بصوت صامت في الحالة الأولى الياء -الواو 

. وهنا نهحظ  (22. ومثال الأول قوله تعلالى :﴿وما بينهما العلزيز الغفار﴾ )ص::الكسرة والضمة
صوت الهين / الفتح جاء  فاصهة ختمت بمقطع طويل مغهق بحركة طويهة ، ونتيجة لوجودأن ال

يقع  اصل السابقة يدرك مدى التناغم الذيالألف ، ثم الصوت الصامت . وبتتبع الفو حرف المد/
 الأشرار(. -الأبصار-القهار-بينها؛فالفواصل التي قبهها تقع في كهمات)النار

الكسرة مع الياء،فيهحظ في اسم)عال مين( في قوله تعلالى:﴿وكنا به أما اجتماع صوت الهين     
( . وبالرجوع إلى 22( وكذلك:﴿ وكنا بكل شيء عالمين ﴾ )الأنبياء:22عالمين ﴾ ) الأنبياء:

الفواصل التي تسبق هاتين الفاصهتين ، نجد أن الفاصهة الأولى مسبوقة بفاصهة)منكرون( ومهحوقة 
وفي كهمة) )شاكرون( ومهحوقة بفاصهة)حافظين(مسبوقة بفاصهة بفاصهة)عاكفون(.والثانية 

   72م : 2927، العلراق-الثقافية والنشردائرة الشئون ل المطهبي،في الأصوات الهغوية،غالب فاضانظر:د. 5
   انظر: السابق : الصفحة نفسها 6
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قادرون( نجد النوع الثالث وهو اجتماع صوت الهين /الضمة مع حرف المد الواو في قول الله عز 
، وقد سبقت هذه الفاصهة بقوله )  (22وجل :﴿ وإنا عهى ذهاب به لقادرون ﴾)المؤمنون:

وفي قوله :﴿ وإنا عهى أن نريك ما نعلدهم لقادرون( غافهين( ، كما لحقت بفاصهة )تأكهون( . 
نجد أن هذه الفاصهة سبقت بفاصهة )يوعدون( ولحقت بفاصهة )يصفون(.وقوله  (92)المؤمنون:

( سبقت فاصهتها بقوله)يعلهمون( 72:﴿فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون﴾ )المعلارج :
(،قد 76)الزخرف:ن﴾فإنا عهيهم مقتدرو تعلالى:﴿ولحقت بفاصهة )مسبوفين(.ومثال مقتدرون قوله 

 .وهكذاسبقت بفاصهة)منتقمون(ولحقت بفاصهة )مستقيم(.
 أسماء الله الحسنى ماثهة في القرآن الكريم اية الفواصل بحروف المد والهين فين الواضح أن نهوم    

هذا المجال يقول ع ما يجاورها من فواصل.وفي والمهم أنها تأتي متسقة صوتيا م عهى نحو مهحوظ ،
الزركشي:"قد كثر في القرآن الكريم ختم كهمة المقطع من الفاصهة بحروف المد والهين وإلحاق النون؛ 

 . 7ه وجود التمكن من التطريب بذلك" وحكمت
وفي حروف الهين يقول الخهيل : " في العلربية تسعلة وعشرون حرفا . منها خمسة وعشرون حرفا     

رج ، وأربعلة حروف جوف وهي : الواو والياء والألف الهينة . واهذمزة ، صحاحا هذا أحيانا ومدا
وسميت جوف لأنها تخرج من الجوف فلا تقع في مدرجة من مدارج الهسان ، ولا من مدارج الحهق 

وفي .8كن هذا حيز تنسب إليه إلا الجوف"، ولا من مدارج الههاة ، إنما هي هاوية في اهذواء فهم ي
 بعلبارة فعلدم وجود مخرج هذذه الأصوات يعلني " : الخهيل يقول الدكتور المطهبيالتعلهيق عهى قول 

تصويتية  وأن قوتها ال أنه لا أثر للاحتكاك في إصدار هذه الأصوات، ، عهماء الصوتيات اليوم
 .9وهذه هي في الحق الميزة الأساسية التي تمتاز بها أصوات المد"كانت بسبب خروج اهذواء . 

لحركات أبعلاض حروف المد ة بين حروف المد والهين يقول ابن جني:"اعهم أن اوفي العللاق    
فكذلك الحركات ثلاث،وهي الفتحة والهين،وهي الألف والياء والواو،فكما أن هذه الحروف ثلاثة،

.ومن 10ء ، والضمة بعلض الواو"والكسرة والضمة ، فالفتحة بعلض الألف ، والكسرة بعلض اليا

   22برهان في عهوم القرآن ، الجزء الأول : انظر:  ال 7
   29،بدون بيانات : انظر:العلين،تحقيق د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي،سهسهة المعلاجم والفهارس8
  92انظر : في الأصوات الهغوية : 9

   29انظر: سر صناعة الإعراب ، الجزء الأول :  10
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ذي ينتج من هذه الحركات الثلاث معلطيا الحروف الثلاثة هو مصدر التنغيم الواضح أن الامتداد ال

 في القرآن الكريم .
أي من  –ويصف سيبويه حروف المد والهين وصفا مفصلا ، فيقول عن حرف الألف:"ومنها     

اهذاوي ،وهو حرف اتسع هذواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو ،  –تهك الحروف 
.وفي الواو والياء ء لسانك قبل الحنك،وهي الألف "قد تضم شفتيك في الواو وترفع في اليالأنك 

يقول :" ومنها الهينة ، وهي الواو والياء ، لأن مخرجهما يتسع هذواء الصوت أشد من اتساع غيرهما  
 وفي الوظيفة الغنائية التي تؤديها."واو . وإن شئت أجريت الصوت ومددتكقولك : وأيّ ، وال

 -أي الشعلراء العلرب –إذا ما ترنموا ه عن القوافي في الشعلر العلربي:"أصوات المد والهين يقول سيبوي
 إنهم يهحقون الألف والياء والنون ما ي ـنـَو ن  وما لا ي ـنـَو ن  ، لأنهم أرادوا مد الصوت".ـف

وهذه الحروف كما أن هذذه الحروف خصائص معلينة لا تتوفر في غيرها ، وهنا يقول سيبويه:"     
 علة هذواء الصوت،وليس شيء من الحروفات،وهي حروف لين ومد،ومخارجها متسغير مهموس

 . أوسع مخارج منها،ولا أمد لهصوت"
وبعلد أن يصف سيبويه حروف المد والهين من حيث المخرج والخصائص ، يقول عنها:" وهذه     

. 11الواو"رجا:الألف ، ثم الياء ، ثم وأخفاهن وأوسعلهن مخرجها ، الثلاثة أخفى الحروف لاتساع مخ
نها تتكاتف ء الله الحسنى في حالة الجمع ، فإوأما عن النون التي تهحق أصوات المد والهين في أسما

مع هذه الأصوات في أداء الدور الصوتي الذي يعلد عنصرا مهما من عناصر الإعجاز القرآني . 
بينها وبين حروف الهين . وهنا يقول ابن جني : "  ويتولد هذا الدور المنوط بالنون من الشبه القائم

إن لهنون شبها بحروف الهين قويا لأشياء : منها أن الغنة التي في النون كالهين الذي في حروف 
 .      12الموضع الواحد من المثال الواحد"الهين . ومنها اجتماعها في الزيادة معلهن ، ومعلاقبتها هذن في 

* * * 

.وانظر في مخارج  292،722 ،627، 722،722 - 722 الترتيب: عهى الجزء الرابع ،،انظر:الكتاب11
دراسة وتحقيق الدكتور حسن هنداوي ، دار القهم ، دمشق  الأصوات وصفاتها ،ابن جني ، سر صناعة الإعراب ،

والهين،الخصائص،ت.د.محمد عهى وانظر في حروف المد  27-72الجزء الأول: م 2922، الطبعلة الأولى 
 269-2:267علهمية،جالمجار،المكتية ال

   729 ، 722ر : سر صناعة الإعراب  ، الجزء الثاني : انظ 12
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. وبداية يجب تعلريف المقطع ،  إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل الثاني في ويتمثل المحور    
المقطع هو كمية من الأصوات ،تحتوي عهى حركة واحدة ، ويمكن الابتداء بها والوقوف ف

توح)صوت صامت مقطع قصير مف الأول:في الهغة العلربية إلى خمسة أنواعوتنفسم المقاطع .عهيها
مقطع  الثالثفي( مقطع طويل مفتوح )صوت صامت + حركة طويهة/ الثانيمَ( + حركة قصيرة/

 الرابع.عَنْ ، م نْ ، هَلْ(طويل مغهق بحركة قصيرة )صوت صامت +حركة قصيرة +صوت صامت/
/باَبْ في حالة وت صامت + حركة طويهة + صوت صامتصمقطع طويل مغهق بحركة طويهة )

ركة قصيرة + صوت حصوت صامت +)مقطع زائد في الطول  الخامسالوقف عهى الباء( 
  .13(صامت + صوت صامت/ب نْتْ في حالة الوقف

اختلاف  الأولولإيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل التي تشمل أسماء الله الحسني طرق عدة:    
ن الأسماء التغيرات الصرفية للاسم الواحد م الثانيحركات الإعراب مع اتفاق الأسماء الحسنى .

إيراد الاسم  مفردا وجمعلا ، إذ التثنية ليست من سماته سبحانه  الثالثاتم المختهفة. الحسنى في الخو 
التقديم  الرابعوتعلالى ، فهو الواحد الأحد . وحينما يأتي الاسم جمعلا فإنما يأتي من باب التعلظيم . 

 والتأخير . 
فوع من الفواصل ، فقد شاع مقابهة المر 14ولأن مبنى الفواصل عهى الوقف كما يقول الزركشي    

. ومن هذا المنطهق سأدرس إيقاع المناسبة بين مقاطع الفواصل في حالة الوقف ،  بالمجرور والعلكس
عهى أن أبين دلالة الحركة الإعرابية في موضع النصب وتأثيرها الدلالي في إيقاع المناسبة بين فواصل 

 الآيات ، وهو ما سيتجهى في النوع الأول .
بيل المثال في قول الله المتمثل في اختلاف حركات الإعراب ، فيتضح عهى س لالنوع الأو أما     

تواب رحيم﴾  ﴿إن الله:(وقوله عز وجل22)النساء:عز وجل:﴿إن الله كان توابا رحيما﴾
طع طويل . وأما ما يخص الخاتمة الأولى،فيهحظ أن فاصهتها تنتهي بمق(26)الحجرات:

يدرك أن فاصهة  ها،ولحقت صل التي سبقت فاصهة آية النساء(.وبمراجعلة الفوامفتوح)مـ+فتحة طويهة
توح )ل+ فتحة التي تنتهي بمقطع طويل مف(سبيلا)ية السابقة عهى هذه الآية تقع في كهمةالآ
ل مفتوح لتي تنتهي بمقطع طوي( احكيماوكذلك الآية اللاحقة تقع فاصهتها في كهمة )(،ويهةط

 يؤثر ويهة تشمل الألف والواو والياء في حالة المد مما لاأن الحركة الط . ومع(أيضا)م+فتحة طويهة

  226،  222م:2922،  بعلة الثانيةطالي ، المدخل إلى عهم الهغة،مكتبة الخانج واب،انظر: د.رمضان عبد الت 13
 29انظر: البرهان في عهوم القرآن ، الجزء الأول :  14
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نجد أن مقاطع الفواصل في القرآن الكريم ترد بنفس الحركة الطويهة في عدة ولا يغير في نوع المقطع،
. مما زاد القرآن الكريم 15آيات متتالية ولا تنتقل إلى غيرها من الحركات الأخري إلا لدواع بلاغية 

 لا يوجد هذا نظير في فنون العلرب  .، و لأداء الصوتي من حيث التطريب جمالا وروعة في ا
الذي يعلرفه الدكتور إبراهيم أنيس بقوله :" النبر  ر  ب ـْوالعلامل المؤثر هنا في العلمهية الصوتية هو الن      

ور،نهحظ أن جميع علند النطق بمقطع منبهو نشاط في جميع أعضاء النطق في وقت واحد . ف
براهيم ور إنبر في الكهمة العلربية يقول الدكت. ولمعلرفة مواضع ال تنشط غاية النشاط" ء النطقأعضا

 في الكهمة العلربية ، ينظر أولا إلى المقطع الأخير فإذا كان من النوعين أنيس :" لمعلرفة مواضع النبر
ان من الرابع والخامس ، كان هو موضع النبر ، وإلا نظرنا إلى المقطع الذي قبل الأخير، فإن ك

النوع الثاني أو الثالث ، حكمنا بأنه موضع النبر، أما إذا كان من النوع الأول ، ن ظ ر إلى ما قبهه 
فإن كان مثهه أي من النوع الأول أيضا ، كان النبر عهى هذا المقطع الرابع حين نعلد من آخر 

واحدة وهي أن تكون  الكهمة . ولا يكون النبر عهى المقطع الرابع حين نعلد من الآخر إلا في حالة
 المقاطع الثلاثة التي قبل الأخير من النوع الأول.هذه هي مواضع النبر العلربي ، كما يهتزمها مجيدو

 . 16القراءات القرآنية في القاهرة "
فإذا طبقنا هذا الرأي عهى الفواصل السابقة وجدنا أن النبر يقع عهى المقطع الأخير منها وهو     

 بين الفواصل القرآنية.و مصدر التناغم الصوتي وهذا هوح)مَا،لَا(.الطويل المفتالمقطع 
قطع طويل ( نهحظ أنها تنتهي بم رحيم  الحجرات في فاصهتها )سورة وإذا نظرنا إلى خاتمة آية     

مغهق بحركة طويهة )حيم(عهى هذا النحو )ح + حركة طويهة / الياء + مْ ( وبالمثل في الفاصهتين 
قطع طويل مغهق بحركة طويهة )بير( )ب + بمو)رحيم( نجد الفاصهة الأولى تنتهي التاليتين )خبير( 

حركة طويهة/الياء + رْ( . كما تنتهي الفاصهة الثانية )حيم ( بالمقطع نفسه. ومن ثم يقع النبر عهى 
 هذين المقطعلين . فسبحان الله.

نحصر وظيفتها في المستوى هم أن هذه المناسبة بطرقها المختهفة ، لم تولكن ينبغي أن يعل      
 –الصوتي فحسب ، بل كذلك في المستوى الدلالي ؛ فقد نقل الإمام السيوطي عن ابن الصائغ 

قوله:" لا يمتنع في توجيه  -علا لإيقاع المناسبة في فواصل الآيات ضبعلد أن ذكر نيفا وأربعلين مو 
، فإن القرآن العلظيم كما جاء الخروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور أخرى مع وجه المناسبة 

 .  67 - 22، شمل هذا المقطع فواصل الآيات  15
     . 222: 222 ، م6229الأصوات الهغوية ، مكتبة الأنجهو المصرية ، انظر : 16
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افظة عهى أنه لا تحسن المحوقد ذكر الزمخشري في كشافه .  17في الأثر لا تنقضي عجائبه "
لذي يقتضيه حسن النظم والتئامه  بقاء المعلاني عهى سدادها عهى النهج ا الفواصل لمجردها إلا مع

ان ؛ إلا مع مجيئها منقادة كما لا يحسن تخير الألفاظ المونقة في السمع ، السهسة عهى الهس
علاني ، ويهتم بتحسين الهفظ وحده ، غير منظور فيه حيحة المنتظمة ؛ فأما أن تهمل الملهمعلاني الص

 .18إلى مؤداه عهى بال ، فهيس من البلاغة في فتيل أو نقير
 ز وجل:﴿ إن الله كان تواباووفقا هذذا ، فقد وردت الفاصهة الأولى)رحيما( في قول الله ع    

( معلتمدة عهى المقطع الطويل المفتوح لتعلطي مساحة لهنفس أطول من 22﴾ )النساء:رحيما
.وهذه الطلاقة التي يجدها اهذواء والاتساع 19قطع الطويل المغهق بحركة طويهةالم المساحة التي يعلطيها

من وجهة نظري في  –الذي يتصف به المخرج مما يؤدي إلى طول النفس ، كل هذه الأمور تدل 
. هذا عن توظيف حركة  20عهى طلاقة الرحمة واتساعها حتى شمهت كل شيء  –انب المعلنوي الج

 الفتح في أداء المعلنى . 
لهناسخ )كان(. وهو ما جعلهها  ياأما في إطار الموقع الإعرابي ، فقد جاءت الفاصهة خبرا ثان    

دِّرَتْ بالناسخ )إن( الذي يدل تنتهي بهذا المقطع المفتوح . وبالنظر إلى تركيب الخاتمة نجد أنها ص  
.وفي رأيي أن )كان( إن 21عهى التأكيد ، ثم دخول )كان( التي تدل عهى الاستقبال باقترانها بإن

إذا كانت في  –فإنها تدل في كل حالاتها المضي،ومع إن عهى الاستقبال، كانت تدل وحدها عهى
 والحاضر،  الماضيلاثة:عهى الأزمنة الث–يث عن صفات الحق سبحانه وتعلالىمعلرض الحد

ن توابا رحيما مع الأمم وعهى هذا يكون معلنى الآية هنا أن الله كا.22إلى يوم القيامة والاستقبال،
الباري بالرحمة المطهقة هذو إيحاء  إن اتصافووقت نزول القرآن ممتدا إلى يوم القيامة .  السابقة ،

ذا كان الحق سبحانه وتعلالى يتوب عهى للإنسان بأن يتصف بها حتى يتم التراحم في الأرض ؛ فإ

 699انظر: الإتقان في عهوم القرآن ، الجزء الثاني :  17
 96انظر: الزركشي ، البرهان في عهوم القرآن ، الجزء الأول ،  18
   962، 792: 6سر صناعة الإعراب،جوابن جني،.722،722: 7انظر في صوت الألف،سيبويه،الكتاب،ج19
   222انظر ، الأعراف : 20
الأصفهاني، المفردات في : في معلاني )كان ( وانظر  .269انظر،الزركشي، البرهان في عهوم القرآن،الجزء الرابع:21

  777غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعلرفة، بيروت :
 ، تفسيرون تاريخ علهمي ، مهتقى أهل الحديث ، بدلرحمن يحيى بن عهى المتحقيق عبد ا، انظر ، تفسير الرازي22

   22سورة النساء : الآية 
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من يقهع عن الذنب ويرحمه ، فعلهى البشر أيضا أن يرحموا مرتكبي الخطيئة إذا تابوا ورجعلوا ولا 
   .23يجعلهوا هذا شوكة في ظهورهم ينغصون بها حياتهم من وقت لآخر

زمنة تدل عهى الأالتي  –وفي هذه الآية يمكن القول:إنها جاءت مؤكدة بـ)إن(ومقترنة بـ)كان(    
تضع في قهوب مرتكبي الفاصهة في موقع الخبر المنصوب،و لتصبح  -الثلاثة حسب الطرح الأخير

ية وبعلدها إلى يوم ول الآمن النساء الطمأنينة والرجاء في عفو الله عز وجل إبان نز احش الفو 
 .24 لأن صفات الله إذا جاءت مقترنة تفيد معلنى الأزليةالقيامة،

فقد  ،( 26تواب رحيم﴾ )الحجرات:  ﴿إن الله:)رحيم( التي وردت في قوله تعلالىأما فاصهة    
ومن ناحية تصدر الخاتمة بـ)إن ( المؤكدة ، فإن هذا .لهناسخ )إن(ثانيا وقعلت في منطقة الرفع خبرا 

التأكيد ورد في سياق النهي عن ارتكاب بعلض الذنوب المتمثهة في اجتناب الظن وعدم التجسس 
بوقوعها في إطار المحظور من نواهي الله عز  –وع في الغيية . ولما كانت هذه الذنوب وعدم الوق

هم أكثروا منها، جاءت الخاتمة  ايمكن أن توقع في نفس مرتكبيها بعلضا من اليأس إذ –وجل
معلتمدة عهى أداة التأكيد )إن ( وحدها دون الاقتران بمؤكدات أخرى مثل اللام أو غيرها ، 

ن القرآن الكريم كان الشك الذي يمكن أن يرتاب هذا النوع من الناس ، وبخاصة أ لتناسب مقدار
فتأتي هذه المؤكدات ر دينهم ويتحسسون أوامره ونواهيه،وأن العلرب ما زالوا يتهقون أمو في بدايته،

ل ته مع التائبين،وليس ذلك فحسب،بلتبشرهم وتطرد اليأس عنهم وتطهعلهم عهى عفو الله ورحم
 .25عفا عنهمابوا قبههم و إن تاة والمذنبين ليتوبوا،فل العلصإمها
فاصهة  نه كما دلت حركة النصب فيرابية المتمثهة هنا في الرفع ، فإأما من ناحية الحركة الإع    

( عهى طلاقة الرحمة 22)رحيما( في قول الله عز وجل:﴿ إن الله كان توابا رحيما ﴾ )النساء:
ا أبديا لا تنفك عنه ، تدل حركة الرفع هنا عهى عهو صفتي ها واتصاف المولى بها اتصافاعواتس

، وتساميهما وتفانيهما فيه جل وعلا ، وقدرته عهى  التوبة والرحمة عند الله سبحانه وتعلالى
يناسب مكانته ، ويوازي أزليته ، ويزين عهمه عنه ، الاتصاف بهما اتصافا كاملا ثابتا غير مفكوك 

 وحكمته ورحمته بالخلائق . 

  222: انظر ، سيد قطب ، في ظلال القرآن ، دار الشروق ، الجزء الأول 23
  777انظر ، الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن : 24
 ذلك كثيرا في القرآن. وقد وردلة المخاطب في الإنكار،هى حسب حامن المعلروف أن أدوات التوكيد تأتي ع25
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في إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل ، فيقع صرفيا في منطقة الاشتقاق ؛  السبيل الثانيأما     
 اهذه الصيغ في مكانهغف ار( .وقد وردت  –غافر  –ق منها)غفورفمثلا مادة )غفر( قد اشت  

ما يخص فيه المناسب صوتيا لبقية مقاطع الفواصل التي ترد بعلده أو قبهه . وفي ةالمستقر  االممكن هذ
مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال   الصيغة الأولى فقد قال الله عز وجل :﴿ لقد كان لسبإ في

. فهذه الآية تقع فاصهة  (22كهوا من رزق ربكم واشكروا له بهدة طيبة ورب غفور﴾ )سبأ:
 )ف + حركة مقطع طويل مغهق بحركة طويهةخاتمتها في كهمة )غفور( وتنتهي بمقطع )فور( وهو 

+ رْ( . وإذا تتبعلنا فاصهة الآية السابقة بجد أنها تقع في كهمة)مهين(التي تنتهي بالمقطع  يهةطو 
( ، وكذلك في فاصهة الآية نْ + ـ+حركة طويهةعهى هذا النحو)هالطويل المغهق بحركة طويهة )هين(

 حروف اللاحقة التي توجد في كهمة )قهيل ( وتنتهي بالمقطع نفسه )ليل(.وانظر إلى التزواج بين
ة الياء(التي تتوسط مقاطع الفواصل،مما يريح النفس ويبعلث عهى الانسجام في قراء–الهين)الواو

 ية،ناهيك عن التدبر في المعلاني . القرآن الكريم من الناحية الصوت
﴾ وأنت خير الغافرينوزن)غافر(وذلك في قوله تعلالى:﴿وتتمثل الصيغة الثانية في     

هذه الفاصهة متناسبة مع فاصهة الخاتمة السابقة عهيها في كهمة  (. وقد جاءت222)الأعراف:
)يرهبون(واللاحقة هذا في كهمة)يؤمنون( لتنتهي الفواصل الثلاث بمقطع طويل مغهق بحركة طويهة ) 

 نون ( . -بون  –رين 
﴾ إنه كان غفارا وذلك في قوله تعلالى:﴿غفَّار(أما الصيغة الثالثة،فتتمثل في وزن)    

وبمراجعلة فواصل الآيات في (.طويل مفتوح)ر+حركة طويهة(.وتنتهي هذه الفاصهة بمقطع 22)نوح:
لفواصل عهى هذا النسق هذه السورة بداية من الآية الخامسة حتى نهاية السورة نجد كيف سارت ا

 ومن ثم اتفاق مواضع النبر فيما بينها.الصوتي في اتباعها لمقطع صوتي واحد.
اقتضت أن تأتي الفواصل عهى هذا  -بعليدة عن النواحي الصوتية  - ولكن ثمة أمور أخرى    

الإيقاع المتناسب والنسق المتكامل ، تمثهت في اتساق معلني الخاتمة مع الآية التي ترد فيها ، ومن ثم 
 المعلنى عهى هذه الصورة المعلجزة. خروج هذا

أنها نجد (،22)سبأ:ورب غفور﴾ قة في قوله:﴿بهدة طيبةوإذا نظرنا مثلا إلى فاصهة)غفور(الساب    
فهماذا هذا الوزن دون غيره من أوزان صيغ المبالغة ؟وهل المبالغة ) فعلول ( وردت عهى وزن صيغة 

فأما في لغة واحدة ؟.وهنا يقول أبو هلال العلسكري:"لو كان غفارا أو غافرا لا يصهح لهمعلنى
 " : .ويقول أيضاويين والهغويين"فمحال أن يختهف الهفظان والمعلنى واحد كما ظن كثير من النح
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ما يقتضي منه وعين من الأعيان في لغة واحدة فإن كلاي،ـى معلنى من المعلانـسمين يجريان عهكل ا
)غفر( يقول .وفي معلاني26وإلا كان الثاني فضلا لا يحتاج إليه " ، خلاف ما يقتضيه الآخر

الغافر يدل عهى  لأند هذه ثلاثة أسام،يكن بعليدا أن تعللو ورد الغافر والغفور والغفار لم الغزالي:"
غفر إلا والغفور يدل عهى كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب حتى إن من لا يأصل المغفرة فقط،

غفران الذنوب عهى سبيل والغفار يشير إلى كثرة  .غفور:اللا يقال له نوعا واحدا من الذنوب ،ف
هعلائد إلى وب ولا يغفر لإن من يغفر جميع الذنحتى ،التكرار..أي يغفر الذنوب مرة بعلد أخرى

   .27الذنب مرة بعلد أخرى لم يستحق اسم الغفار"
الغفار،جل ثناؤه ، وهما من أبنية  :وفيما يخص معلنى الغفور ، يقول ابن منظور:" الغفور    

لغزالي . ويقول أبو حامد ا28عن خطاياهم وذنوبهم" المبالغة.ومعلناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز
بمعلنى الغفار ولكنه بشيء ينبئ عن نوع مبالغة لا ينبئ عنها الغفار فإن الغفور في المعلنى نفسه :"

الغفار مبالغة في المغفرة بالإضافة إلى مغفرة متكررة مرة بعلد أخرى فالفعلال ينبئ عن كثرة الفعلل 
والغفران كامهة حتى يبهغ غفرة غفور بمعلنى أنه تام الم والفعلول ينبئ عن جودته وكماله وشموله فهو

الإمام القشيري " غفور عهى الكثرة وغفار عهى المبالغة ، . كما يقول 29صى درجات المغفرة "أق
 .30" ومعلنى الغفر الستر والتغطية

تؤدي معلنى في هذا الموضع لا تؤديه  (غفورفإن صيغة المبالغة عهى هذا الوزن)ووفقا هذذا ،     
ر. فبالرجوع إلى سياق الآية ، ندرك أن الله سبحانه وتعلالى قد صيغة أخرى مثل غف ار أو غاف

أغدق عهى أهل سبأ من الكرم ما يوافي نعلمه ، حتى أصبحوا آية دالة عهى نعلم الله ووجوب شكره 
. ثم طهب منهم أن يأكهوا من رزقه ويشكروه عهى هذه النعلم وبما أعطاهم من بهدة خصبة طيبة  

وتسير بين تهك تخرج المرأة وعهى رأسها المكتل فتعلمل بيديها كانت أخصب البلاد وأطيبها : 
تستوجب الشكر والبعلد  .ولما كانت هذه النعلم31"فيمتهئ المكتل بما يتساقط فيه من الثمرالشجر،

 66: 67هم لهثفافة والنشر،القاهرة عهى الترتيب، دار العل،ت.عهيه محمد إبراهيم سهيم، انظر:الفروق الهغوية26
 72 م،2992،  2قبرص،ط –انظر:المقصد الأسنى ، تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي ، نشر الجفان والجابي27
 بيروت ، مادة غفر  –لسان العلرب ، دار صادر انظر :  28
 222 ،:  انظر : المقصد الأسنى 29
  222م :2922انظر : أسماء الله الحسنى ، دار آزال لهطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعلة الثانية ،  30
 729:  2، جم6222بيروت –روان محمد الشعلار،دار النفائستحقيق الشيخ مانظر ، تفسير النسفي ،  31
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ع مغفرته عن أحد ما دام لا تمتنسبحانه وتعلالى أنه واسع المغفرة، طمأنهم الحقعن المعلصية،
يتجاوز عنهم ويسترهم إذا شكروه،وهو ما يتناسب وأنه في الشكر، بهم وترغيباتأنيسا لقهو يستغفر،

المغفرة ، كما توحي مادة فاع ل/غافر أما مادة فعل ال/غفار فهي توحي بتكرار مع معلاني الغفور.
ولم ا كثرت النعلم وتعلددت عهى أهل سبأ،ولم يقابهوها بالشكر ولم يقدروها حق ياستمرار المغفرة.

معلاني هاتين الصيغتين)فعل ال وفاع ل(الهتين توحيان بتكرار المغفرة  قدرها،لم تتناسب معلهم
واستمرارها،وهو ما تجهى في عقاب الله هذم في مضمون الآيات اللاحقة هذذه الآية.وعهى هذا 

 هذه الصيغة.       أسماء الله الحسنى التي اعتمدتفقس معلاني 
اسم فاعل من الفعلل الثلاثي غفر، وذلك في  أما الصيغة الثانية ، فتتمثل في وزن )غافر( وهو    

(. واسم الفاعل من الصيغ التي تدل عهى 222﴾)الأعراف:وأنت خير الغافرينقوله تعلالى:﴿
وع ن موضا يقول عبد القاهر الجرجاني : " إالثبوت بخلاف القعلل الذي يدل عهى التغير. وهن

د شيء . وأما الفعلل ه شيئا بعلمن غير أن يقتضي تجددالاسم عهى أن يثبت به المعلنى لهشيء 
كما يدل عهى المضي إذا    32فموضوعه عهى أنه يقتضي تجدد المعلنى المثب ت به شيئا بعلد شيء "

فإذا سحبنا هذا المدلول لاسم .33كان فعلهه ماضيا وكذلك الاستقبال والحال والاستمرار...إلخ
دى البلاغة التي تكمن يدرك م  والتجاوز كما سبق ،الفاعل مع مفهوم المغفرة التي تدل عهى الستر

  في استخدام اسم الفاعل في هذا الموضع.
بمشاركته في -إن الرجوع إلى سياق الآية يطهعلنا عهى أن موسى عهيه السلام أراد أن ينقل قومه    

من عهم اليقين إلى عين اليقين بل حق اليقين شفقة عهيهم ورحمة بهم ،  –سماعهم لكلام الله 
، فهما استغهوا هذا خطأ 34مثل ما وقعلوا فيه من عبادة العلجللحفظهم من فيكون ذلك سببا 

وأصابتهم الرجفة ، أراد موسى عهيه السلام أن يبين هذم أحقية الله في العلبادة دون غيره؛ لأن 
حتى إن وجدت في إنسان ، فهي ليست ثابتة له لأنه يتغير،  –عهى صيغة اسم الفاعل  –المغفرة 

يقع تحت طائهة التعليير ، ومن ثم فإذا وصف  -فرعون ، أو العلجل  –ن الله فكل ما ي علبد من دو 
فهو الذي هذا المعلبود بالمغفرة وسحبت عهيه دلالة اسم الفاعل التي تفيد الثبوت والاستمرار ، 

 297 :6227القاهرة، –انظر:دلائل الإعجاز، قراءة  محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي32
  72،  72،  77انظر في زمن اسم الفاعل  : معلاني الأبنية :  33 

انظر : البقاعي ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق عبد الرؤوف غالب المهدي ، دار الكتب  34
 262م ، الجزء الثالث : 2992بيروت ،  –العلهمية 
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. وحتى إن صدرت المغفرة من الإنسان بما أخذ حظه منها عهى قول الله يتغير وليس اسم الفاعل 
فإن مغفرته يمكن أن (،27الجاثية:لله ﴾)لهذين آمنوا يغفروا لهذين لا يرجون أيام اعز وجل : ﴿ قل 

. أما الحق 35تقع في طائهة الظاهر ؛ بمعلنى أن يسامح الإنسان أخاه في الظاهر دون الباطن
سبحانه وتعلالى فلا ، لأنه لا يخشى من أحد حتى تنقسم عنده المغفرة إلى قسمين : ظاهرة وباطنة 

يتصف به . ولأن المغفرة إذا وقعلت  نة إذن ليست في اسم الفاعل ومدلوله ولكن فيم. فالمشكه
من المخهوق تكون حسب هواه وحالته النفسية التي يعلايشها وقت وقوع المغفرة.ومن ثم ترتبط 
المغفرة بالمزاج واهذوى لدى البشر ، وهو ما ليس موجودا عند الخالق سبحانه وتعلالى . ومن ناحية 

مغفرة البشر ترتبط بالمنفعلة والضرر . أما مع المولى فلا ؛ لأنه لا يضره كفر من كفر ولا  أخري فإن
تنفعله عبادة من عبد . ومن ثم أراد موسى عهيه السلام أن يهفت نظرهم إلى أن الله هو الباقي 
 وهو الأحق بالعلبادة وحده. لذلك لا تصح هنا )غفور( التي تدل عهى سعلة المغفرة ولا غفار التي

تدل عهى تكرار المغفرة؛ لأن هاتين المادتين لا تصهحان لأناس يستغهون مغفرة الله استغلالا خطأ 
ون عهى المعلصية ، فلا تنفع ادتهم العلجل ، فهم كثيرا ما يتجرؤ لأنهم لا يقدرونه حق قدره بعلب

المغفرة إذا وقعلت من دون الله معلهم السعلة ولا ينفع معلهم التكرار بل يتناسب معلهم إخافتهم بأن 
 يعلبدون من البشر وغيره ليست كمغفرة الله جل وعلا.     ممن
لى (. وبالرجوع إ22)نوح:﴾إنه كان غفارافي قوله تعلالى:﴿الصيغة الثالثة في وزن)غف ار( وتتمثل    

الجو  يدرك أن هذا الوزن يلائم ما جاء فيه من موضع .ولقد بدأالسياق الذي وردت فيه الآية،
العلام لهسياق ببداية السورة نفسها ؛ إذ كثيرا ما ألح نوح عهيه السلام عهى قومه لعلبادة الله عز 

ل وهم مع ك -ألف سنة إلا خمسين عاما –وجل ليلا ونهارا، سرا وجهرا فضلا عهى طول الوقت 
قوله نهم في الاستغفار الأخير بعلد أن دعاهم من قبل في ذلك معلرضون ، فأراد نوح أن يطمئ

أن الله سبحانه وتعلالى مع كثرة عصيانهم ( 9تعلالى:﴿ وإني كهما دعوتهم لتغفر هذم ...﴾ )نوح:
فلا ييأسوا . لذلك كانت هذه فقد وسعلت رحمته كل شيء . ، وشدة إعراضهم واسع المغفرة 

)فعل ال  وبما أن زيادة المبنى تدل عهى زيادة المعلنى ، فإن وزن.36ة التي تدل عهى تكرار المغفرةالصيغ

 226انظر في هذا المعلنى ، الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن :  35
 92، ومعلاني الأبنية :  22.و الفروق الهغوية: 222انظر في معلنى الغفار : المقصد الأسنى :  36
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الله عز وجل . وفي الوقت نفسه فإن صيعلة )غفار( تدل ( هنا أبهغ لطمأنة القهوب والرجوع إلى 
  .38.لكن لما تمادوا في إعراضهم دعا عهيهم نوح عهيه السلام37رة عظائم الذنوب وكبائرهافغعهى م

القرآن الكريم ت في الآيافي إيقاع المناسبة بين مقاطع الفواصل في خواتم  المسلك الثالثأما      
.ففي جانب الإفراد يقول الله عز وجل :﴿ إنه عهى  ، فيندرج تحت إيراد الفاصهة مفردة أو جمعلا

 ﴾وكنا لحمكهم شاهدين﴿ وفي جانب الجمع يقول عز وجل.  (2رجعله لقادر﴾ )الطارق:
 .  (92)الأنبياء:

نجد أن فاصهة )قادر( التي وردت وكل من الفاصهة المفردة والجمع جاءت تابعلة لهمعلني ، فمثلا     
عهى خهق  لا أحد يقدرندرك أنه إذ بالرجوع إلى سياق الآية يغة المفرد مناسبة هذذا الموضع ؛ في ص

﴿ خهقك فسواك فعلدلك . في أي صورة ما شاء ركبك﴾ ى هذه الصورةالإنسان عه
سبحانه وتعلالى إلا الله  ولا عهى إعادته وخهقه مرة أخرى لهحساب والعلرض عهى (9،2)الانفطار:

وعلا . لذلك لا يصح أن تأتى الفاصهة هنا في صيعلة الجمع )قادرين( مثلا لعلدم مشاركة  الله جل
الحق في هذا الأمر وتفرده هو وحده به . وفي إطلاق لفظة ) قادر( عهى الإنسان يقول 

أحد غير الله  قادر فعلهى سبيل معلنى التقييد وهذذا لا -أي الإنسان –الأصفهاني:"ومتى قيل هو 
يوصف بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف بالعلجز من وجه ، والله تعلالى هو الذي ينتفي عنه 

وعهى هذه المناسبة المعلنوية بين الفواصل المفردة والآيات التي وردت فيها ،  39العلجز من كل وجه "
 قس هذا. 

( ؛إذ جاءت فاصهة)شاهدين وكذلك ثمة مناسبة معلنوية بين الفاصهة الجمع ومضمون الآيات    
جمعلا للإحاطة والاتساع ، وأن كل ما يجري في الكون واقع تحت حكم الله عز وجل وتحوطه 

والشهيد هو الذي لا يغيب عن ،وفي لسان العلرب : الشاهد هو الشهيد شهادته ويسعله عهمه . 
بجميع ما خهق ،  فالله قد دل عهى توحيدهالعلالم الذي يبين ما عهمه ، عهمه شيء ، والشاهد هو

هى أسماء الله الحسنى ، انظر: عاطف رجب جمعلة القانوع ، الإعجاز البياني في نظم خواتم الآيات المشتمهة ع 37
 79 م :6222غزة ، كهية الآداب ،  –رسالة ماجستير ، الجامعلة الإسلامية 

وفي الحقيقة أن ثمة مهحوظة مهمة تتمثل في أن المشتقات شرطها أن تقبل الزيادة والنقصان ، فإذا لم تحتمل  38
يرون أن وصف الله باسم الفاعل والمفعلول ذلك دخهت دائرة )الصفة المشبهة( . ولذا فكثير من النحاة والمفسرين 

مع وصف المولي  -في هذا الموضع  –وصيغة المبالغة ، لا يكون إلا بعلد نقهها إلي الصفة المشبهة.وهو ما يتناسب 
 عز وجل.

     297انظر : الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن :  39
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كما مر في   –د هو الشهيد . ولأن الشاه40فبين أنه لا يقدر أحد أن ينشئ شيئا واحدا مما أنشأ
: " .وفي معلاني الشاهد يقول الغزالييمكن أن نسحب معلاني الشهيد عهى الشاهد  -لسان العلرب

والغيب ،  ب والشهادةيرجع معلناه إلى العلهيم مع خصوص إضافة فإن الله عز و جل عالم الغي
وإذا ، فإذا اعتبر العلهم مطهقا فهو العلهيم ، نُّ والشهادة عما ظهر وهو الذي يشاهد عبارة عما ي ظَ 
وقد ، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد لغيب والأمور الباطنة فهو الخبير،أضيف إلى ا

وصيغة الجمع هنا تدل   . 41يعلتبر مع هذا أن يشهد عهى الخهق يوم القيامة بما عهم وشاهد منهم"
 كذلك عهى العلظمة والرهبة وإخافة من يحكمون في القضايا بعلدم الظهم . 

در بنا الإشارة إلى موضع آخر وردت فيه هذه الفاصهة )شاهدين( في صيغة الجمع وتج    
﴿ وأنا معلكم من الشاهدين ﴾ لك في قول الله عز وجل :بوصفها اسما من أسماء الله الحسنى ،وذ

(.وإذا كانت فاصهة سورة المؤمنين حمهت معلنى الإحاطة والاتساع في العلهم والتفرد  22مران:)آل ع
في الشهادة، فإن فاصهة سورة آل عمران جاءت متجاورة مع ما يمكن أن يناله حظ العلباد من 
مادة الشهادة )من الشاهدين( أي أن هناك شهداء آخرين . ويمكن فهم هذا بالرجوع إلى سياق 

لتي يقول فيها المولى عز وجل : ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة الآية ا
ثم جاءكم رسول مصدق لما معلكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم عهى ذلكم إصري قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معلكم من الشاهدين ﴾ ففي هذه الآية الكريمة نفهم أن الحق سبحانه 

تعلالى لما أرسل الرسل وأنزل إليهم الكتب ، أخبرهم بأنه جل شأنه سيرسل رسولا من عنده و 
مصدقا لما معلهم ، فهل سيؤمنون به وينصرونه عهى عدوه ويأخذون عهى ذلك إصرا من الله 

 سبحانه وتعلالى ؟ فهما أقروا ذلك قال هذم الحق : اشهدوا وأنا معلكم من الشاهدين . 
ذا شهادة الله والرسل لا يتصفون بالكذب في الدنيا ولا ينكرون الشهادة في فإن قيل : فهما    

الآخرة ؟ نقول : إذا كان ظاهر الآية يوحي بأن الخطاب الإهذي كان مقصورا عهى الأنبياء وحدهم 
، فإن باطنه يشمل الأنبياء وأممهم ، بل يخص الأمم أكثر من الأنبياء ، فقهما يدرك نبي عهد نبي 

المعلهود هو إدراك الأمم لهنبي الجديد . ولما كانت الأمم كثيرا ما تتصف بالنكران  آخر، لكن
الى لإخافتهم والتخهي عن العلهود ، والمماطهة والتهكؤ في الإيمان ، جاءت شهادة الله سبحانه وتعل

هم طهع عهى كل ما يمكن أن يخفوه في الدنيا أو ينكروه يوم القيامة وأنه محاسبوليعلهموا أن الله م

 629، 622فردات في غريب القرآن:انظر، لسان العلرب: مادة شهد.وانظر: الأصفهاني ، الم 40
   262انظر : المقصد الأسنى :   41



176    إبراهيم دسوقي إبراهيم محمد

ى نبي الله عيسى بدعوتهم دعاء النصارى عهاصة أن هذه الآية وردت في سياق اعهيه ، وبخ
ى الرسل بقدر ما هي حجة عهى الأمم ؛ ـ.لذلك فإن هذه الفاصهة ليست حجة عهلعلبادته

فالخطاب الإهذي موجه في الأساس للأمم في شخص الرسل ، وهذا ما يناسب قول الله عز 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عهى أنفسهم ألست بربكم  وجل:﴿ وإذ أخذ ربك من

باؤنا من قبل ا غافهين * أو تقولوا إنما أشرك آقالوا بهى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذ
شهادة الله  –ذا ـ، وفي ه (292، 296وكنا ذرية من بعلدهم أفتههكنا بما فعلل المبطهون﴾ )الأعراف:

 ا يطمئن قهوب الأنبياء إذا كذبهم أقوامهم وادعوا عدم إبلاغهم .ـم –سبحانه وتعلالى 
ومن الهطائف أيضا أنه إذا كان البشر يمكن أن يتصفوا بالشهادة ، فإن شهادة الله تختهف عن     

كما ورد في لسان   –ن ما ي علهم شهادة البشر ؛ فإذا كانت الشهادة تعلنى الإحاطة بالعلهم وبيا
و الأحق بهذا ؛ فهو المحيط وهو العلهيم المبين ، ولأن شهادة البشر تتأثر فإن الله ه –رب العل

بصفاته الناقصة وبميوله ومصالحه ، أما مع المولى فلا .ألا ترى عندما يشهد أحد الشهود العلدول 
في قضية ما كيف تكون ثقة المظهوم في شهادته ومدى سعلادته لقول الحق ؟ فماذا يكون إذا كان 

  سبحانه وتعلالى؟  .الشاهد هو الله
من طرق إيقاع المناسبة في فواصل آي الذكر الحكيم في موقع أسماء  المسلك الرابعويتمثل     

الله الحسنى داخل الخاتمة القرآنية بما تبنى عهيه من تقديم وتأخير. ويتمثل التقديم والتأخير في 
ند خبرا لناسخ أو خبرا لمبتدأ . تقديم المتعلهق عهى المسند ، سواء كان هذا المس الأولىصورتين:
 تقديم التركيب )بما يعلمهون / بما تعلمهون ( عهى المسند .  والثانية

والفاصهة (.92وفي الصورة الأولى يقول الله عز وجل:﴿إن الله بكل شيء عهيم﴾ )الأنفال:    
خرى أن هناك صورة أبصير(. كما  -كبير  –)عهيم( تتناسب مع الفواصل السابقة عهيها)كريم 

 ه  إ ن﴿  عز وجل:مثل قول اللهفي منطقة الجر بدلا من لفظة )كل( وقوع الضمير هذذا الموضع هى
وفي قوله أيضا  (22وكذلك قوله:﴿إنك كنت بنا بصيرا﴾ )طه:( 22)الإسراء:﴾ رحيما   مب ك   انكَ 

كل   . ومن هذه الصورة كذلك قول الله عز وجل :﴿ والله عهى (79:﴿ إنه كان بي حفيا﴾ )مريم:
ها ) شديد( وما . وقد جاءت هذه الفاصهة متناسبة مع ما قبه (627شيء قدير﴾ ) البقرة:

الى :﴿ إن الله بما تعلمهون كما تتمثل الصورة الثانية في قول الله سبحانه وتعلبعلدها)الغيوب(.
وقد تم هذا التناسب بين الفواصل ،لتأتى متناسبة كذلك مع ما قبهها)قدير(.(222)البقرة:بصير﴾

 من خلال الاتفاق في المقطع،إذ انتهى كل موضع منهن بمقطع طويل مغهق بحركة طويهة. 
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، عهى البنية الأصل  وبقراءة القرآن الكريم يدرك أن الصورة الأخيرة وردت الخاتمة فيها معلتمدة    
. (22يمثل هذا قول الله سبحانه وتعلالى:﴿والله بصير بما تعلمهون﴾ )الحجرات:عدم التقديم ، أى 

–سبيل –وكما تناسبت فاصهة سورة البقرة) بصير( صوتيا مع الفواصل التي تسبقها )قدير
نصير(،إذ انتهت كل منهما بمقطع طويل مغهق بحركة طويهة،تناسبت كذلك فاصهة سورة 
الحجرات)تعلمهون(مع ما سبقها من فواصل مثل)صادقين( ، فقد انتهت كهتاهما بالمقطع الطويل 

 قين(. –)لون المغهق بحركة طويهة
مغهق بحركة  مقطع طويل -فإن قيل: ما الفائدة من التقيدم والتأخير إذا كان المقطع واحدا      

وات أن أصالأولى:تأخير تؤدي دورا مهما من ناحيتين؟أقول:إن بنية التقديم والفي الحالتين-طويهة
صهة سورة البقرة هو فبينما نجد أن الصوت الصامت الأخير في فاالمقطع تختهف من موضع لآخر؛

مت الأخير في فاصهة سورة نهحظ أن الصوت الصاالتي تبنى عهيها كهمة الفاصهة ،  أحد العلناصر
وعلامة جمع جاء علامة رفع في الفعلل)تعلمهون(فقد بنية كهمة الفاصهة؛ الحجرات)النون(ليس من

صل والبنائي لهفوافي)صادقين(.ومن هنا تبرز دلالة إعجازية جديدة تتمثل في التناسب الصوتي 
ة ولا يقتصر دورها عهى الوظيفة الصوتيية التقديم والتأخير هذا دور مهم،أن بن الثانية.المتجاورة
 من موضع لآخر. في إيضاح الدلالة واختلافها بل تشاركفحسب،

 : الأولى التقديم عهى نية التأخير . وفي هذا النوع يستوى المعلنى في ولهتقديم والتأخير صورتان    
.وأما عن دواعي التقديم 42"الحالتين .الثانية التقديم لا عهى نية التأخير بل لاختلاف المعلنى

.لكن لم يرق 43"والتأخير ، فقد قال بعلض الهغويين : إن التقديم يفيد العلناية والاهتمام بما تقدم 
قبول القول أما ما يخص فواصل الذكر الحكيم ، فهيس من الم.44"هذا التعلهيل لعلبد القاهر الجرجاني

: إن التقديم والتأخير وقع لهمناسبة الصوتية بين الفواصل ؛ لأن الهفظ تابع لهمعلنى وليس 
 الكريم .  لهتقديم والتأخير في فواصل القرآن من الواجب البحث عن دواع أخرى العلكس.لذلك

المسند في قول الله فإذا جئنا إلى الصورة الأولى التي تتمثل في تقديم شبه الجمهة / المتعلهق عهى     
، ندرك أن هذه الخاتمة سبقت بثلاث آيات  (92عز وجل :﴿إن الله بكل شيء عهيم﴾ )الأنفال:

عهى صيغة الجمع في مفرداته وفي  –من ناحية المخاطب  -معلطوفات اعتمد الخطاب القرآني فيها 

  229،  222انظر : عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز :  42
  27انظر : سيبويه ، الكتاب ، الجزء الأول :  43
 229 ، 222انظر : دلائل الإعجاز :  44
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ل المؤمنين اسم الموصول )الذين( الذي يعلزز هذه الصيغة في طوائف عدة من المسهمين : مث
والمهاجرين والمجاهدين بأمواهذم وأنفسهم وكذلك الأنصار الذين أووا ونصروا ، ثم تنتقل الآيات إلى 
الذين كفروا وأنهم أولياء بعلض ، ثم تعلود إلى المؤمنين بأنواعهم السابقة مرة أخرى . ومعلهوم أن هذا 

ما بينهم من العللاقات التي لا  بينهم-سواء أتمثل في المؤمنين أم الكافرين  -الجمع من الناس 
يعلهمها الناس ولا رسول الله صهى الله عهيه وسهم إلا أن يخبره الله بها ، ومن ثم فإن 

ؤمنون أولئك هم الم –كفروا بعلضهم أولياء بعلض   والذين –)أولئك بعلضهم أولياء بعلض التراكيب
معلانيها وتعلددها فيما الأرحام بعلضهم أولى ببعلض ( عهى كثرة  وأولو –فأولئك منكم  –حقا 

أرحام ، وتارة أخرى فيما يخص الكافرين ،  :مجاهدين ومهاجرين وأنصار وأولو يخص المؤمنين تارة
تقع في إطار الغيبيات فلا يعلهمها إلا الله سبحانه وتعلالى.ولأن التعلدد والكثرة والتنوع قد يوقع في 

بكل هذه الغيبيات ، كان التقديم) بكل  نفوس الكفار والمنافقين الريب في قدرة الله عهى الإحاطة
شيء( أولى ؛ إذ ليس اهذدف من الخاتمة إثبات العلهم ، فهو ثابت لله عز وجل بإقرارهم وبعلدم 
إقرارهم ، بل يكمن اهذدف في إثبات سعلة العلهم والإحاطة بكل شيء ظاهرا وباطنا ﴿ وأعهم ما 

يد المؤمنين إيمانا ، والكافرين إحباطا ويأسا ، وفي هذا ما يز  (22تبدون وما كنتم تكمون ﴾ )البقرة:
في محاولة إيذاء المؤمنين ، إذ كيف يدبرون أشياء وأمورا لا تقع تحت طائهة عهم الله سبحانه وتعلالى 

طب :" وهو التعلقيب المناسب عهى هذه الأحكام تعلقيب عهى هذه الخاتمة يقول سيد ق؟ . وفي ال
يمها وتنسيقها . فهي من العلهم المحيط بكل شيء . عهم الله والتنظيمات والمشاعر، وتداخهها وتنظ

 .    45تعلالى " 
* * * 

. كما يندرج المحور الثالث تحت تقسيم الفواصل باعتبار المتماثل والمتقارب في الحروف     
ربة الحروف . أما وتنقسم فواصل الخواتم التي تشمل أسماء الله الحسنى إلى متماثهة الحروف ومتقا

وهذا النوع هو ما أطهق عهيه السيوطي المرصع. ويتمثل .تفاق في الوزن والتقفيةثل فهو الاالتما
النوع الثاني في المتقارب ، وهو ما اتفق في الوزن دون التقفية. وقد سمي السيوطي هذا النوع 

نوعين . لكن المهم أنهما يأتيان تبعلا يم عن هذين ال. ولم تخرج فواصل الذكر الحك46المماثل 
 فهما من أشرف الفصاحة وأبهغ البيان. همعلاني ، ومن ثمل

  .  2222الجزء الثالث ، انظر: الظلال ،45
 622:  6في عهوم القرآن ،جالسيوطي ، الإتقان . و  96:  2ان في عهوم القرآن ،جالبرهركشي ،الز :انظر 46
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الله تماثل ، فقد وردت فيه أمثهة كثيرة من الفواصل التي تشمل أسماء أما النوع الأول وهو الم    
( ، فالفاصهة هنا تتمثل 2ز وجل :﴿ إنه عهى رجعله لقادر﴾ )الطارق:الحسنى . فمثلا يقول الله ع

ن الأسماء الحسنى . وبمتابعلة القراءة لهفواصل التي تهتها يدرك أن ثمة في كهمة )القادر( وهي اسم م
انتهت بمقطع طويل  ةناصر( ؛ فكل من الفواصل الثلاث -بينها وبين هذه الفواصل )سرائر تماثلا

مغهق بحركة قصيرة ) صامت + حركة قصيرة/ الكسرة هنا + صامت ساكن( عهى هذا النحو)د رْ 
رْ( ، وقد ا –ئ رْ  -  تفقت كذلك في الحرف الأخير)ر( . ص 

أما النوع الثاني وهو المتقارب في الحروف ، فيتمثل في قول الله عز وجل :﴿ والله من ورائهم     
 -مجيد( تتفقان في الورن  –فالفاصهتان)محيط  (. 62،  62محيط * بل هو قرآن مجيد ﴾ )البروج:

تختهفان في الحرف الأخير. وينتج التقارب و  –فكل منهما انتهت بمقطع طويل مغهق بحركة طويهة 
من أن صوتي الدال والطاء متشابهان في المخرج فكل منهما صوت لساني ، وكذلك في الشدة ، 

 غير أن صوت الطاء هو الصوت المهموس لصوت الدال .
. ففاصهة  (229وفي هذا النوع كذلك يقول الله عز وجل :﴿ وهو الغفور الرحيم﴾ )هود:    

تتفق مع الفاصهة اللاحقة هذا في قول الله عز وجل :﴿ وما أنا عهيكم بوكيل ﴾ )رحيم( 
، وتختهف معلها في الحرف الأخير. لكن بالرجوع إلى الدراسات الصوتية يمكن التعلرف  (222)هود:

عهى صفة التقارب التي تجمع بين صوتي الميم واللام ، فكلاهما صوت مجهور متوسط ، غير أن 
ينتمي إلى فصيهة  -إضافة إلى النون والراء –واللام صوت لثوي ، وكلاهما الميم صوت شفهي 
 الأصوات المتوسطة .

يقول الله عز وجل:﴿ الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين﴾ . ففاصهة وفي بداية سورة الفاتحة ،     
يهة الرحيم تتفق مع فاصهة الدين في الوزن ، حيث تنتهي كهتاهما بمقطع طويل مغهق بحركة طو 

 -كما ذكرت في الفقرة السايقة  –دين( ، وتختهفان في الحرف الأخير. لكن يأتي التقارب  -)حيم
نون إلى فصيهة واحدة صوتيا .ومع أن الأصوات المائعلة أربعلة أصوات من انتماء صوتي الميم وال

لاقة الصوتية الميم والنون بخاصة يعلطيان النغمة نفسها عند القراءة . وفي هذه العل متشابهة ، فصوتا
بين هذين الصوتين يقول الدكتور رمضان عبد التواب :" وهذذه العللاقة الصوتية بين الميم والنون ، 
يتوالى هذان الصوتان ، في السجع والفاصهة ، في الهغة العلربية ، دون أن يختل النغم ؛ ففي القرآن 
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وإن لك  بنعلمة ربك بمجنون *  تعلالى ﴿ ن والقهم وما يسطرون * ما أنتالكريم مثلا ، يقول الله
 .47(7 – 2)القهم:وإنك لعلهى خهق عظيم﴾غير ممنون *لأجرا 

* * * 
أما المتوازي من  . باعتبار المتوازي والمتوازن والمطر ف ويأتي المحور الأخير ليدرس الفواصل    

كهمتا ، والمتوازن هو أن تتفق   هو اتفاق كهمتي الفاصهة في الوزن وحروف السجع، فالفواصل 
. والمطر ف هو أن تتفق كهمتا وليس في حروف السجع الفاصهة في المقاطع ، أي في الوزن فقط
ني أدرس ن البداية ، فإ حددت مساحة العلمل م. ولأني48الفاصهة في حروف السجع لا في الوزن

  الفواصل التي تشمل أسماء الله الحسنى. هذه الأنواع في
،  (62قول الله عز وجل :﴿ وكان ربك بصيرا﴾ )الفرقان: أما النوع الأول ، فيتجهى في    

وحروف السجع مع  في الوزنتتفق فبالنظر إلى الكهمة التي وقعلت فيها الفاصهة )بصيرا( نجد أنها 
؛ فالكهمات الثلاث عهى وزن صيغة المبالغة )فعليل( ، حقة)كبيرا(واللاالفاصهة السابقة)كبيرا(

، وكذلك حروف السجع . ولما كان هذا النوع له من التأثير فضلا عن الاتفاق في المقطع الأخير
 . 49كان أشرف أنواع البديع في القرآن الكريم ما له لاتفاقه في الورن والسجع،الصوتي 

، ففاصهة (29)الشورى:وفي النوع الثاني/المتوازن،يأتي قول الله عز وجل:﴿وهو القوي العلزيز﴾     
في   قعل المتجاورة ؛ فالفواصل السابقة تالفواصل مع الفواص العلزيز تدخل في إطار المتوازن من

ضح أن هذه ومن الواكبير(.–أليم–بعليد(والفواصل اللاحقة هي)نصيب-قريب–كهمات)شديد
 الراء (. –الميم–الباء–الدال–الفواصل تتفق في الوزن وتختهف في حروف السجع)الزاي

صهة هنا تقع االف( ، ف2لحكيم ﴾ )الحديد:ومن ذلك قول الله عز وجل أيضا:﴿ وهو العلزيز ا     
نها تنتمي جميعلا إلى الفواصل المتوازنة ؛ لرجوع إلى الفواصل اللاحقة يدرك أوبافي كهمة الحكيم.

ا في ( والثالثة ) بصير( ، فالاتفاق هنفالفاصهة اللاحقة الأولى تقع في كهمة )قدير( والثانية )عهيم
 الراء(. –سجع )الميم لاختلاف في حروف الاالوزن/ فعليل ، و 

، فهذه  (22ومثال النوع الثالث / المطر ف ، قول الله عز وجل:﴿ إنه كان غفارا﴾ )نوح:    
جهارا( ومن  -الفاصهة )غف ارا( تتفق في الحرف الأخير مع الفواصل المجاورة هذا ؛ فمن قبهها )إسرارا

 669انظر : المدخل إلى عهم الهغة :  47
 622:  6ان في عهوم القرآن ، جالإتق، وانظر، السيوطي.92، 2برهان في عهوم القرآن،جالزركشي،الانظر:48
 .نفسهاانظر : السابق ، الجزء الأول : الصفحة  49
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وزن بين فعل الا وإفعلالا ومفعلالا وأفعلالا . أنهارا( . بيد أن هذه الفواصل تختهف في ال -بعلدها )مدرارا
 ومن ثم انتمت إلى الفواصل المطر فة.

ففاصهة )قادر(  (2ومثال ذلك أيضا قول الله عز وجل :﴿ إنه عهى رجعله لقادر﴾ )الطارق:    
تتوافق مع الفاصهة اللاحقة هذا )السرائر( في حرف السجع )الراء( لكن تختهف في الوزن ؛ فبينما 

ة في صيغة لفاصهة الأولى في صيغة المفرد النكرة عهى وزن فاعل ، وردت الفاصهة الثانيوردت ا
علر ف عهى و 

 
 زن الفعلائل .الجمع الم

القرآن الكريم والعلامل النفسي  ويربط مصطفى صادق الرافعلي بين الجرس الموسيقي لألفاظ     
، وأن هذا الانفعلال بطبيعلته  فيقول : " وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعلال النفسي

إنما هو سبب في تنويع الصوت ، بما يخرجه فيه مدا أو غنة أو لينا أو شدة ، وبما يهيئ له من 
الحركات المختهفة في اضطرابه وتتابعله عهى مقادير تناسب ما في النفس من أصوهذا ، ثم هو يجعلل 

دار ما يكسبه من الحدة والارتفاع الصوت إلى الإيجاز والاجتماع ؛ أو الاطناب والبسط ؛ بمق
 .50والاهتزاز وب علد المدى ونحوه ، مما هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى"

وفي علاقة الحروف بالأصوات والحركات وموقع ذلك من الدلالة المعلنوية يقول : " ولما كان     
لة المعلنوية ، استحال الأصل في نظم القرآن أن تعلتبر الحروف بأصواتها وحركاتها وموقعلها من الدلا

أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحكم في كهمة زائدة أو حرف مضطرب أو ما يجري مجرى الحشو 
 .51احة " والاعتراض ، أو ما يقال فيه إنه تغوث واستر 

* * * 
بما هذا من نتهاء الفواصل بحروف المد والهين،افباجتماع العلناصر السابقة من: ، وعهى هذا     

، وانتمائها ناسبة بينهاوأوجد المها،د مواضع النبر فيمما وح  ة،وانتهائها بمقاطع متشابهة،يز خصائص مم
عهى عهو عنصر مما ساعد ازي والمتوازن والمطرف في الحروف،إلى أنواع المتماثل والمتقارب والمتو 

يدرك ، وع الألفاظ لهمعلاني وليس العلكسوخضبخاصة عند قراءة القرآن الكريم،و التنغيم والتطريب ،
 الإعجاز القرآني وسحر بيانه وعهو درجة بلاغته في هذا الجانب الصوتي المبهر.

ادر والمراجعالمصأهم 
 م6229الأصوات الهغوية ، مكتبة الأنجهو المصرية ، الدكتور إبراهيم أنيس ،  -2

 . 622،  622لبنان ، بدون تاريخ :  –بيروت  –انظر : إعجاز القرآن ، دار الكتاب العلربي  50
 فيحسن الرجوع إليها..والحقيقة أن هذه المقالة تتحدث عن بلاغة القرآن،669: 667،662انظر:السابق: 51
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